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لعل من أبرز الخصائص التي تمیز البحوث و الدراسات الاجتماعیة بصفة عامة و الإعلامیة   

مع الواقع المادي المحسوس، و التركیز بصفة خاصة ھو إغراقھا الشدید في المیل إلى التجریبیة و التعامل 

أكثر من دراسة الكل،و ھذا أیضا أھم ما یمیز الدراسات الإعلامیة في أمریكا -التجزئ-على دراسة الجزء

منذ النشأة و معظم دول العالم في محاكاتھا لھذا النموذج في الدراسات الإعلامیة.و ھذا المیل الشدید إلى 

 - الإمبریقیة-یتم تحصیلھا عن غیر الحواس أو الخبرة الذاتیة بالواقع الماديعدم الاعتراف بالمعرفة التي 

  ھو أحد المقولات الأساسیة للوضعیة الاجتماعیة في محاكاتھا للعلوم الطبیعیة.

التي تعني الخبرة ، و الخبرة مصدرھا  Emperiaو الإمبریقیة كلمة مشتقة من الكلمة الیونانیة   

  بلة للتحقق من صدقھا.الحواس، حیث تصبح بذلك قا

و من ھنا كان اھتمام الرواد الأوائل من علماء الاجتماع بالبحوث التطبیقیة التي اعتمدت على 

الاستقصاءات و تحلیل محتوى الإعلام الظاھر من أمثال لازرسفیلد و زملائھ في بدایة الثلاثینیات من 

عنھم في الدول الأخرى.دون النظر في  القرن العشرین و تأثر بعدھا الباحثون بعد ذلك في أمریكا و

  الطبیعة الإنسانیة بصفة عامة ،و تأثیر تدخل الباحث الذاتي و طبیعة الظاھرة الإعلامیة بصفة خاصة.

و بالتالي كانت نظرة علماء الاجتماع للمجتمع محاكاة للنموذج الطبیعي، و كانت بالتالي أساس   

الرأسمالیة و استمرارھا، و تفسیر العلاقات بین  -عات الغربیةنظریة البنائیة الوظیفیة أساس قیام المجتم

أفراد المجتمع على ھذا الأساس الوظیفي . و تقوم ھذه النظریة على أن تنظیم المجتمع و بناء عناصره ھو 

ضمان استقراره، و ذلك نظرا لتوزیع الوظائف بین عناصر ھذا التنظیم بشكل متوازن یحقق الاعتماد 

  ھذه العناصر.المتبادل بین 

و كانت ھذه النظریة بالتالي ھي المدخل للدراسات المیدانیة المتعددة التي تعتمد على الملاحظة   

بدایة بالفرد إلى عناصر التنظیم الاجتماعي.  -الفئات-المباشرة للأنساق و الأجزاء القائمة داخل المجتمع

فردي بدایة ثم سلوك العناصر و الأجھزة و مع التأكید على الأدوار الوظیفیة التي تتمثل في السلوك ال

  الأدوار في المجتمع للكشف عن الوظائف و الأدوار و علاقتھا بثبات المجتمع و استقراره.

و من ھنا كان تأثیر فكرة البنائیة الوظیفیة على تجزئ البحوث و الكشف عن وظائف النظم و   

ستقصاء و الملاحظة المیدانیة لسلوك الأفراد و الجماعات و تقویم أدوارھم . و كانت بالتالي مدخلا للا

الفئات، و الكشف عن رد الفعل عما تقوم بھ وسائل الإعلام من وظائف ، و تجسدت في بحوث القراءة و 

الاستماع و المشاھدة التي حاولت أن تجیب في إطار جزئي عن الأسئلة الخاصة بسلوك التعرض بصفة 

اھتمامھم و تفضیلاتھم بما تقدمھ وسائل الإعلام.و من جانب آخر عامة عند بعض الفئات و الجماعات و 

تحلیل محتوى الإعلام للإجابة على الأسئلة الخاصة بماذا تقول و كیف تقول ؟ و ذلك في إطار الوظائف 

المتعددة لوسائل الإعلام في الظروف المختلفة.و ھذا ما یفسر التوسع في الدراسات المیدانیة و تحلیل 

  لام أیضا و الخروج بنتائج وصفیة للتعرض و الاھتمام و التفضیل للأفراد و الفئات المختلفة.محتوى الإع

و من ثم فإن الالتزام بالوضعیة الاجتماعیة و مقولاتھا الشائعة التي تمثلت أساسا في الاھتمام   

دراسة الجزء  بالدراسات التجریبیة و التطبیقیة كأساس لبناء النظریات و لیس العكس ، و الاتجاه نحو



في بناء النظریة العلمیة في العلوم الإنسانیة مثلھا مثل العلوم الطبیعیة،  -الاستقراء- كمدخل لدراسة الكل

أي الالتزام بالكم في الوصف و  التكمیم، و  بالإمبریقیةأدى إلى وصف الدراسات الإعلامیة و الاتصالیة 

و  -في أمریكا خاصة-علامیة . و قد تعرض ھذا الاتجاهللظاھرة الإ بالدراسة الجزئیةالتقدیر و الاھتمام 

  الدول التي حاكتھا إلى نقد عنیف من مدارس فكریة أخرى في أوربا و بعض الدارسین في أمریكا.

  ثانیا : النظریات النقدیة و البحوث الكیفیة

على عدد من النظریات و المقولات، فإن معرضتھا تستند أیضا  كما تستند الوضعیة و الإمبریقیة  

على عدد من النظریات و المقولات التي تتفق في معظمھا على أن السلوك الإنساني لا تحكمھ قوانین عامة 

أو قواعد قیاسیة ، و أن ھذا السلوك ھو نتیجة لفھم الإنسان للعالم المحیط بھ و تعریفھ لھ ، و بالتالي فإن 

ھذا العالم ھو محاولة ذاتیة للفرد نفسھ، و لا یمكن أن یكون ھذا الفھم نسخة مكررة لدى كل الأفراد فھم 

لاختلاف الخبرة الذاتیة لكل منھم ، مما یحتاج إلى دراسات أعمق لبناء العلاقات بین سلوك الأفراد و بین 

و تفسیرھم للأشیاء و العلاقات و  بیئاتھم و مجتمعاتھم و خصائصھا الثقافیة التي تؤثر في خبرات الأفراد

  إطار ھذه البیئات و المجتمعات الثقافیة.

و تجد ھذه النظریات و المقولات صداھا في فروع عدیدة من علم الاجتماع و علم اللغة ، و علم   

الأنثروبولوجیا و السیاسة و غیرھا .و ھي نفسھا التي تجد صداھا في الفكر النقدي للدراسات الإعلامیة 

ي یقوم على رفض اتجاھات البحث و نتائجھ في المدرسة الأمریكیة التي تعتمد في معظمھا على الفكر الذ

  الإمبریقي.

و من ھذه النظریات و الأفكار و المقولات تلك التي تتمثل في ثلاث مدارس فكریة ھي : مدرسة 

و  Ethnomethodologyو مدرسة الإثنوغرافیا  Phenomenologyعلم الظاھرات( الظاھراتیة) 

، و الأخیرة تعد قاسما مشتركا لما تعتمد علیھ العلوم  Symbolic Interactionismالتفاعلیة الرمزیة 

الاجتماعیة الأخرى في دراسة الفرد و علاقتھ بالواقع المحیط ،و تتفق ھذه المدارس الثلاث في الاھتمام 

  بالطرق الكیفیة في تفسیر الظواھر أكثر من الطرق الكمیة .

یضُاف إلى المدارس السابقة التي تركز على فھم الإنسان بداخلھ و طر بناء علاقاتھ و تفاعلھ و 

مع الآخرین،یضاف إلیھا النظریات و المدارس التي نجد صداھا واسعا في الدراسات الإعلامیة في أوربا 

لفرد كإنسان و الآلیات و الدول النامیة التي تقف في اتجاه نقدي یرفض الاتجاه الإمبریقي ، و الذي یغفل ا

 العقلیة في عملیة التفسیر.

و ھذه النظریات و المقولات اعتمدت بدایة على أفكار مدرسة فرانكفورت في العشرینات و التي 

و عدم الاھتمام بالبناء الفكري و العقلي الذي یقوم بصنع الواقع الذي  -كإنسان –رفضت بشدة إغفال الفرد 

ر و المقولات النقدیة إلى جانب مدرسة فرانكفورت مثل النظریة النقدیة الثقافیة یعیشھ ، و قد تعددت الأفكا

و نظریة الاقتصاد السیاسي و النظریة الماركسیة في الإعلام ، و اتفقت جمیعھا على أنھ لا یمكن إغفال 

كنھم من السیاق أو الاتصال الذي یعطي للحقیقة معاني متعددة ، لأن الأفراد یستخدمون المعنى الذي یم

الاتصال و التفاعل و اكتساب المعرفة ، و خلصت إلى أن البحوث التقلیدیة تھتم بدعم الوضع الراھن حیث 

  تركز على الممارسات القائمة أكثر من الممارسات ذاتھا.

و لذلك فإن النظریات النقدیة في مجملھا ترفض الدراسة الإمبریقیة التي لا تساعد الباحث في   

بات لأسئلة لیس لھا إجابات لدیھ، و أنھ من الصعوبة وضع استقصاءات محایدة و الحصول على إجا



موضوعیة لدراسة الظاھرة الاتصالیة ، و أن الدراسة الكمیة تعتبر مقیدة لھم یجب أن یتخلصوا منھا 

 للحصول على الاستجابات التي تساعد في بناء الصورة الحقیقیة عن الظاھرة الاتصالیة باعتبارھا ظاھرة

اجتماعیة.لذلك نجد أصحاب ھذه النظریات یرفضون الأدوات الخاصة بالتكمیم في الدراسات الإعلامیة ، 

حیث یھتمون بالأسئلة التي لا یجدون إجابات لھا ، و لیس بالأسئلة التي یمكن صیاغة إجاباتھا في بدائل 

تمون بالدرجة الأولى بالمعاني معروفة في الاستقصاءات،و كذلك التحلیل الكمي للرموز الظاھرة، لأنھم یھ

و الدلالات التي تشیر إلیھا ھذه الرموز و أسباب استخدامھا من جانب وسائل الإعلام، و تفسیرھا من 

 جانب جمھور المتلقین في إطار عملیة الترمیز.

 

 


